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دا عبده د أن محمأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشه     
* بسمِ االله الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الر. ورسوله

 الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين * الرم الدوالك يم *   ـدبعن ـاكإي
 عينتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *رـر  صغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذ

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين، �الْم.  
 ومجلس خـدام الأحمديـة في ألمانيـا في    لقد عقد اجتماع لجنة إماء االله

وتسبب في نـزول أفضـال االله كالمعتـاد،     �الأسبوع الماضي بفضل االله 
فالرسائل التي أتلقاها من الخدام والسيدات تفيد بأن فطرم السعيدة هزم من 
الداخل بعد الاستماع إلى الأمور التي لفت انتباههم إليها، وهذه هـي ميـزة   

ب أن يتميز ا كل أحمدي، أم حيثما يتلقون التذكير، عملا الأحمديين ويج



 

وإن عددا كبيرا مـن أبنـاء الجماعـة    . ، يصغون إليه�ذَكِّر�بالهدي الإلهي 
 إِذَا والَّـذين �يستحقون أن يعدوا في زمرة المؤمنين الذين قال االله في وصفهم 

فهـم   )٧٤ :الفرقـان ( �وعميانا صما لَيهاع يخروا لَم ربهِم بِآيات ذُكِّروا
يقولون إم لم يعلموا ماذا قيل وماذا كان يجري هناك ولا يدرون شيئا عـن  
الجو السائد هنالك؟ بل إذا كانوا مقصرين فيظهرون الندم والشعور بالخجل، 

كانوا عاملين ذه الحسنات سلفا، فيسـعون لأن يـزدادوا اهتمامـا     إذاأما 
إنني أقدر عدد الحضور الإجمالي في كـلا الاجتمـاعين   . اطا في إحرازهاونش

بنصف أبناء الجماعة في البلد، وإذا تمكنت أغلبية المشاركين في الاجتماع من 
إحداث التغيير الطاهر في نفوسهم، فسوف يساهمون في تحقيق الانقلاب الذي 

ب على جماعته أن لإصلاح العالم، والذي يج �كان يريده المسيح الموعود 
لأن من الحضور من لا يتأثرون ذه " الأغلبية"لقد استخدمت كلمة . تحدثه

النصائح كثيرا، غير أن الذين تأثروا واستعرضوا أوضاعهم وكتبوا إليَّ الرسائل، 
فليتذكروا هم أيضا أم إذا لم يرددوا هذه النصائح بين حين وآخـر، وإذا لم  

رعية هذه الأمور التي وجهتكم إليها بعد كل فترة، فسيطرأ تجدد المنظمات الف
فلتتـذكر المنظمـات   . فتور على هذا الحماس والشعورِ بالندم بمرور الوقت

 MTAكان المشاركون في الاجتماع والذين استمعوا له عـبر   إذاالفرعية أنه 
 ـ تغلوا قد تأثروا فلتعلم المنظمات الفرعية أن الحديد ساخن لذا عليهم أن يس

في هذا العصر  �الخادم البار للنبي  �الوضع لخلق تلك الروح التي أرسل االله 
لقد تكلمت آنفا عن الذين استمعوا إلى هذه البرامج عـبر شاشـة   . لخلقها
MTA    فأتلقى منهم أيضا الرسائل الفياضة بالعواطف، بل قد سـجل فيهـا



 

م شاهدوا على وجوه بعض الآباء والأمهات مشاعر الأولاد الصغار أيضا، أ
سنة فقط آثار الندم أثناء استماعهم إلى  ١١أو  ١٠الأولاد البالغين من العمر 

وقد كتبت إحدى الأمهات أن ابنها الصغير قد وضع أمام وجهـه  . الخطاب
إن الأمور التي ينهى عنها أمير المـؤمنين،  : وسادة صغيرة خجلا وحياء فقال
الشاشة يخيل إليَّ أنه ينظر إلي وينبه إلى هذه  أرتكبها أنا أيضا، وحين أراه على

  . الأمور، لهذا قد أخفيت وجهي عنه حتى لا يراني
في الأولاد  �فهذه هي الفطرة السعيدة وهذه الروح التي خلقها االله 

فهم لا يخرون على . اليوم �سيدنا المسيح الموعود الصغار من جماعة 
فكان بعض . لإصلاح أعمالهم نادمين النصائح صما وعميانا بل يسعون

ينتظرون أثناء الدرس أن  -بدلا من الانتباه إلى الدرس في الصف  - الأولاد 
تبدأ الفسحةُ أو ينتهي الدوام لينصرفوا إلى الألعاب في موبايلام أو ينشغلوا في 
أعمال اللغو والفضول التي هي مهيأة في الموبايل في هذه الأيام، لكنهم حين 

عوا إلى توجيهاتي تركوا ذلك كله، وقالوا لن نستخدم الموبايل لهذا استم
الغرض ولن نعود إلى هذه الألعاب التي لا تمكِّن الجسم من الصحة كما لا 
يئ الرياضة الفكرية له، بل إا تصيب بنوع من النشوة أو الجنون فينشغل فيه 

 فقط بل إن الكبار الذين لكننا لا نفرح ذا القدر من التغير. المرء على الدوام
عندهم وعي وإدراك عليهم أن يفحصوا ويختبروا نفوسهم بانتظام وصبر، 
كذلك هناك حاجة أن يذكِّر الآباء والأمهات أولادهم على الدوام، أم حين 

. تمكَّنوا من إنشاء خصلة حسنة فعليهم أن يداوموا عليها، ولا يتأثروا بمحيطهم
لأفراح المؤقتة لا تطَمئننا، لأنه ما دامت أفراحنا تذكَّروا على الدوام أن ا



 

ما . وحسناتنا لا تحدث في نفوسنا تغييرا دائما فلن نقتنع ا ولن نجلس دوء
دمنا لا نداوم على استعراض نفوسنا وفحصها، فلن نتمكن من المساهمة في 

يدة فكما قلت في الاجتماع إن الفوز بالمعايير الج. ظهور الانقلاب العظيم
وليات أكثر على الصعيد الفردي ؤمدعاة للقلق أكثر ويلقي على عواتقنا مس

  . وعلى نظام الجماعة أيضا
ومما أفرحني وأثَّر فيَّ كثيرا هذا العام جلوس البنات والسيدات في 

إنني . اجتماعهن دوء، واستماعهن إلى خطابي في خيمتهن بمنتهى الاهتمام
 النساء خلال أربعين دقيقة أو خمس وأربعين أحاول عادةً أن أي خطابي في

دقيقة نظرا لمزاج النساء، لكنني حين نظرت إلى الساعة هذه المرة عند اية 
خطابي كان قد مضى ساعةٌ وربع من الوقت تقريبا، ومع ذلك لاحظت أن 
البنات الصغيرات والصبايا والسيدات كلهن ظللن يستمعن إلى الخطاب 

لا . أي أن يدوم هذا التأثير.. تعالى أن يؤثر فيهن خطابي أسأل االله. باماك
تفرح منظمة لجنة إماء االله أن اجتماعهن كان ناجحا ونال الإعجاب، بل 
يجب أن تدرج هذه الأمور في قائمة أعمالهن للعمل ا بصفة دائمة، وعلى 
 المسؤولين أن يفحصوا أنفسهم وأفراد الجماعة أيضا، وعندئذ فقط يمكن أن

، وعندئذ يمكن أن نعد من أهل ذلك الزمن �نكون أنصار المسيح الموعود 
 درى أوله خير أم آخرهمثل أمتي كالمطر لا يعنه،  �الذي قال رسول االله 

فما هو الزمن الأخير . أي أن كل زمن له شأنٌ مستقل )..مسند الشهاب(
يخص الآخرين  بالزمن الأول؟ ألا إن هذا الزمن الأخير �الذي ربطه النبي 

حيث يلحق هؤلاء الآخرون بالأولين بواسطة  القرآن الكريمالمذكورين في 



 

ومحبه الصادق، الذي كان قد قُدر له أن ينال الإيمان من  �الخادم البار للنبي 
في العالم، فهذا لا يعني والعياذ باالله أن النبي  �الثريا، ويقيم ملك النبي 

درجة، وأنه سيكون من الصعب  �اوي النبي سيس) في الآخرين(المبعوث 
لقد قال . فهذا مستحيل؛ إذ إن أحدهما سيد والثاني خادم! تحديد أيهما أفضل

بأنه كما نشر نور الهدى في العالم في زمنه، سيأتي بعد ذلك زمن  �النبي 
في  حصينٍ بن عمرانَالظلام، والذي نجده في أحاديث كثيرة، أما رواية 

 يلُونهم الَّذين ثُم قَرنِي خيركُم إِنَّ قَالَ � االلهِ رسولَ أَنَّ: سلم فيقولصحيح م
ثُم ينالَّذ مهلُوني ثُم ينالَّذ مهلُونانُ قَالَ يرمرِي فَلا عولُ أَقَالَ أَدسااللهِ ر � 

دعب نِهنِ قَريترم ثَلاثَةً أَو كُونُ ثُمي مهدعب مونَ قَودهشلا يونَ ودهشتسي 
مسلم . (السمن فيهِم ويظْهر يوفُونَ ولا وينذرونَ يؤتمنونَ ولا ويخونونَ

  )كتاب فضائل الصحابة
وبعد هؤلاء الناس كما يثبت من الروايات الأخرى ويتبين من توجيه النبي 

تنقشع فيه سحب الظلام عن الأمة الإسلامية، حيث هذا أيضا سيأتي زمن  �
يقيم فيه المسيح والإمام المهدي المبعوث من االله في الآخرين أبراج النور في كل 
مكان بتأييد من االله ونصرته، ويهيئ طرق الهدى في كل مكان ومن كل 

هذا الموضوع فقال إن الدين  �سيدنا المسيح الموعود ولقد بين . ناحية
سيتم  �وبلغت نعمة الهدى كمالَها بواسطته  �كتمل على النبي الذي ا

نشره في هذا الزمن الذي فيه تحول العالم إلى قرية عالمية نتيجة تقارب الناس 
بسبب الوسائل المختلفة والاتصالات، ففي هذا الزمن يتحقق نشر الهدى 

مال الهدى أما كان زمن إك �أي أن زمن النبي . �الكامل النازل على النبي 



 

فسواء الزمن الأول . زمن المسيح المحمدي فهو زمن إكمال نشر ذلك الهدى
فحين . �للأمة أو الزمن الأخير لها، فكلا الزمنين مبارك لأما يتعلقان بالنبي 

فتقع على عواتقنا المسؤوليةُ  �سيدنا المسيح الموعود نعلن انتسابنا إلى 
لن نتمكن من نشر الهدى إلا إذا هيأنا الجسيمة لإكمال الهدى ونشره، و

أمثلة ذلك العهد  -بتجديد العهود  -الوسائل لهدايتنا أنفسنا، فعلينا أن نحقق 
ومسلمو القرون الأولى بعد اكتمال  �الأول الذي قدم فيه صحابةُ النبي 

الهدى أسوةً في اتباعه والعمل بذلك التعليم، وأحرزوا العمل به بأقوالهم 
وتخلُّقهم بأخلاق سامية  �م، وبرؤية أسوم وأعمالهم وعلاقتهم باالله وأفعاله

إن الإسلام متهم بأنه : �سيدنا المسيح الموعود يقول . أُعجب العالم م
أي جيش إسلامي هاجم ) المتهِمين(انتشر بقوة السيف وأنا أسأل هؤلاء 

أي المسلمين : ساءلإن حضرته بتقديم هذا المثال يتالصين ونشر فيه الإسلام؟ 
إن التجار والدعاة  :ذهبوا إلى هناك حاملين السيوف للحرب؟ ثم قال

والممتهنين بمهن مختلفة من الصحابة أو أقارم من التابعين هم الذين نشروا 
الإسلام هناك، بحيث ذهب إلى هناك هؤلاء التجار أو المرتبطون بأعمال مختلفة 

المقدس، فانتشر الإسلام هناك، واليوم يعيش في  وقدموا أسوم وبينوا تعليمهم
  .  الصين عشرات الملايين من المسلمين

فكل طبقة بحاجة إلى أن تنظر إلى أوضاعها، وتدرك مسؤولياا بصبر أنه 
كيف يمكن نشر الإسلام؟ وكيف يجب أن نحسن حالتنا؟ لقد ضربت مثل 

سيح المحمدي في الصين الصين آنفا، ولكني أريد القول بأن تبليغ دعوة الم
ولكن لما كان العصر الحاضر عصر . بصورة مباشرة صعب في هذه الأيام



 

تكميل إشاعة الهداية لذا يخلق االله تعالى من عند االله سبلا مختلفة بين حين 
ومن غرائب قدرة االله أن الجماعة في ألمانيا . وآخر لتبليغ هذه الدعوة المباركة

دية أو الإسلام الحقيقي في ألمانيا إذ يهيئ االله تعالى تجد فرصا لتبليغ دعوة الأحم
لهم وسائل مختلفة لنشر الدعوة، ومن ناحية ثانية وفِّقت جماعة ألمانيا نفسها 
قبل سنتين تقريبا لإقامة معرض في الصين وتبليغ دعوة الجماعة وتوزيع كتبها 

يدة لإنجاز هذه في اللغة الصينية إلى أهلها، وبذلك يفتح االله تعالى آفاقا جد
لو لم تكن الكتب في اللغة الصينة موجودة لتعذّر إتمام هذه المهمة، . المهمة

إن المكتب الصيني في الجماعة يعمل على . ولكن االله تعالى قد دبر ذلك مسبقا
خير ما يرام بفضل االله تعالى، ويرأسه السيد محمد عثمان الصيني المحترم، يعمل 

وكما . اني القرآن الكريم ونشر الكتب الأخرىهذا المكتب على ترجمة مع
قلت إن االله تعالى بفضله ورحمته يوفق الجماعة في ألمانيا لإيصال الكتب إلى 

وكذلك يوفقهم لإيصال القرآن الكريم والكتب الأخرى إلى بلاد نائية . هناك
وهذه في الحقيقة علامة ذلك الزمن المبارك الذي تصل فيه . في لغتها المحلية

ومباركون أولئك الذين . إلى أرجاء المعمورة بفضل االله تعالى �وة النبي دع
  .  �يساهمون في تكميل نشر الهداية وينالون رضا النبي، ويذكّرون بزمنه 

فيجب على كل أحمدي أن يدرك هذا الأمر جيدا، إذ لا يكفي إظهار 
 يهيئها العواطف مؤقتا بل هناك حاجة للاستفادة بصورة دائمة من الفرص التي

وهناك حاجة للسعي الدؤوب ذا . �االله تعالى واعتبارها فضلا خاصا منه 
  . الصدد



 

فكما قلت من قبل بأن االله تعالى يوفق جماعة ألمانيا لنشر الدعوة في الصين 
فعليهم أن يسعوا جاهدين لجذب فضل االله . بالإضافة إلى بلاد مجاورة أخرى

مئات منهم متوجهين إلى هذا الأمر من  وإذا كان بعض الإخوة أو بضع. تعالى
قبل فقد توجه إليه الآن بعد اجتماعام الحالية بالآلاف، كما يبدون عواطفهم 

. ذا الصدد من خلال نماذجهم الطيبة وأعمالهم الصالحة وبتجديدهم العهود
بأن  �فقد ساهموا في هذه المهمة وانضموا إلى أولئك الذين بشرهم النبي 

فالمباركون في الزمن الأخير هم أولئك الذين . لأخير أيضا زمن مباركالزمن ا
البشارات التي بشر االله تعالى ا . �يساهمون في إنجاز مهمة المسيح الموعود 

فالبشارة عن الخلافة التي . عن الأمة تتضمن بشارة عن الخلافة أيضا �النبي 
 ا االلهُ تعالى النبي راعة أو قولوا إن شئتم بأن تضمن مركزية الجم �بش

فقال . البشارة المركزية والأمر الهام الذي يعتمد عليه تقدم الأمة هو الخلافة
ثم يأتي . يعتمد على الخلافة الراشدة فقط �أن تقدم الأمة بعده  �النبي 

بعدها ملك عضوض ويأتي عصر الملوك الجبارين حيث ستشعر الأمة تجاهه 
ذا العصر عصر الظلام، ولكن سيأتي فيما بعد وسيكون ه. بالضيق والكآبة

 �زمن حين يج رحمة االله، وينظر االله تعالى إلى الأمة بنظر الحب فينهي االله 
. زمن الظلم والاضطهاد وتقوم الخلافة على منهاج النبوة التي تدوم للأبد
 .ويجدد أمر كون الأمة المسلمة خير أمة للعالم كما جعلها االله تعالى من قبل

إن العلماء المسلمين من فئات مختلفة وكذلك المنظمات المختلفة تثير هذه 
القضية بين حين وآخر ويقولون بأنه لا بد من وجود الخلافة في المسلمين، 

ولكن من جانب . وذلك لأم يعرفون جميعا أنه لا بقاء للأمة دون الخلافة



 

 تعالى الذي آخر عصبوا عيوم فليسوا جاهزين لقبول المبعوث من االله
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة . بواسطته قامت الخلافة على منهاج النبوة

تؤيد فكرة أن بقاء الأمة ونجاا من المظالم والاضطهادات والظلمات تقتضي 
إن . �نظاما سيقيمه االله تعالى بواسطة المسيح الموعود والمهدي المعهود 

لى صوا أنه لا بد من التفكير والتأمل الحالة الداخلية لكل مسلم تصرخ بأع
فيما تواجهون، وتدعو الجميع بأن تعالوا إلى ما يدعوكم االله تعالى ورسوله 

والحل الوحيد للقلاقل والاضطرابات . لأن في ذلك يكمن حلّ مشاكلكم
من ثروات بلادكم وخيراا  الداخلية في بلادكم وما تطمع به الدول الكبرى

فهذه هي الرسالة التي . هو أن تؤمنوا بالمسيح والمهدي الذي جاء من عند االله
والرسالة نفسها موجهة إلى ألمانيا وإلى بقية البلاد . يجب أن نبلّغها للعالم كله

الأوروبية وآسيا، وإلى البلاد العربية، وغيرها من البلاد الإسلامية بوجه خاص 
لقد هاجت . واعرِفوا المسيح والمهدي. لوا إلى ما يدعوكم االله ورسولهأن تعا

اليوم رحمة االله تعالى إذ قد بعث فيكم عبده الحبيب نتيجة تلك الرحمة فكونوا 
  . مناصريه ففي ذلك يكمن بقاؤكم

مع أن أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية يتعرضون في معظم البلاد 
ضطهاد ولكنهم مع ذلك مثابرون على تبليغ هذه الإسلامية لمختلف أنواع الا

الحق أن الرسالة هي رسالة سيدنا . الدعوة مدفوعين بعاطفة مواساة الأمة
فنحاول أن ينضم معظم الناس إلى الذين الأولين ليدركوا زمن  �رسول االله 

  . الآخرين وينضموا إلى السعداء من الأمة



 

كما أركّز عليها  - ة فما دام واجب كل أحمدي أن ينشر هذه الرسال
لذا علينا أن نحاسب أنفسنا لنرى كم منا، نحن الذين نعتبر أنفسنا  -عادة 

أحمديين يفكرون بعمق مرة على الأقل في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر ما 
هي المسؤوليات التي تقع علينا بعد انتمائنا إلى المسيح الموعود، أو بعد اعتبارنا 

؛ فماذا يجب أن تكون معايير عباداتنا، وماذا يجب أن �أننا ننتمي إليه 
إننا ندعي ونعلن بكل اعتزاز بأن الخلافة على منهاج . يكون مستوى أخلاقنا

النبوة موجودة فينا ولكن ما هو الدور الذي نلعبه لمؤازرا؟ فهذا يهيئ لنا 
شخصا  �صحيح أن رحمة االله تعالى قد هاجت إذ بعث االله . وقفة تأملية

ولكن . لإصلاحنا ووفَّقنا لبيعته �عظيما ومحبا صادقا مثل المسيح الموعود 
بأن الزمن الأخير لهذه الأمة أيضا  �هل البيعة وحدها تكفي؟ فلما قال النبي 

خير كزمنها الأول كان يقصد من ذلك أن المؤمنين بالمسيح المحمدي 
من  �لموعود سيكونون سببا لذلك الانقلاب العظيم الذي بعث المسيح ا

أجله، وسيساهمون في إحداث التغير الذي بعث المسيح الموعود لإحداثه في 
وسيكونون سببا لخلق الجنة في الدنيا التي ستساعدهم ليرثوا هذه الجنة . العالم

فمن واجب كل أحمدي اليوم أن يؤدي دوره في . في الحياة الأخروية أيضا
ا يرام في إحداث تغير عظيم في إحداث تلك الثورة ويلعب دوره على خير م

ولهذا الغرض لا بد لنا . العالم ويساهم قدر الإمكان في تحويل الدنيا إلى الجنة
ويجب أن نعيش في ضوء . من العودة إلى القرآن الكريم والعمل بأوامره

الأساليب التي تؤدي إلى إحداث الانقلابات والتغييرات وتكون سببا لخلق 
  . هذه الحالة سوف تتبعنا الدنيا حتما ودون أدنى شك ففي. الجنة في الدنيا



 

اليوم نحن ضعفاء، ولا أهمية لنا ظاهريا في نظر العالم، ونحن عرضة للمظالم 
ولكننا حين ب بعزم جديد عارفين حقيقة بيعتنا فلسوف . في كل مكان

تفتخر ذريات هؤلاء الناس حتما يوما من الأيام بالانضمام إلى خدام المسيح 
فعلى كل أحمدي أن يحاول . لمهدي، وإن لم يوفَّق بذلك الموجودون حالياا

فلا تغيبوا في مغريات اتمعات . ليساهم كلُّ قوله وفعله في أداء حق البيعة
فإذا كنتم ترون أن هذه الاجتماعات تؤثر فيكم فلا تجعلوا تأثيراا . الغربية

  . يتجزأمؤقتة بل ينبغي أن تجعلوها جزءا من حياتكم لا 
يوجد في الجماعة بفضل االله تعالى أناس كثيرون يدركون هذه الحقيقة، 

فأمثال هؤلاء . فيضحون بنفوسهم ويدركون روح التضحية أيضا كما يجب
كنت في الماضي قلقا . الناس يوجدون بين الشباب وفي الرجال والنساء أيضا

وجه الصحيح بأم لا يدركون على ال" وقف نو"حول المشتركين في مشروع 
كانوا قد دخلوا في سن الشباب وكانوا يظنون ". وقف نو"ما هو المراد من 

بأن الذين يلتحقون بمعهد تأهيل الدعاة هم الذين سيعملون للجماعة ولا 
إذ كانوا يبدؤون أعمالهم بحسب رغبتهم دون . هدف غيره وراء هذا المشروع

يظنون بأننا حصلنا على فكانوا . أن يعرف المركز عنهم وعن أشغالهم شيئا
أما الآن فحين أسأل الدارسين في الكليات . هذا اللقب وهذا يكفي

. والجامعات يقولون بأننا ننال هذا التعليم بعد الاستشارة منكم ومن المركز
لا شك في . وسنكون حاضرين لخدمة الجماعة بإذن االله بعد إاء هذا التعليم

فعليكم أن تبعدوا . الله تعالى فقطأنه هذه الروح قد نشأت فيهم بفضل ا



 

والحق أن أفراد الجماعة . أنفسكم من الأمور السيئة كلها في هذا اتمع
  . يحاولون أن يكونوا نزيهين تماما من هذه الشوائب

وفيما يتعلق بالتضحيات، فجاءتني البارحة سيدة وقدمت قدرا كبيرا من 
سأقدمها للجماعة تبرعا، والآن  الحلي وقالت بأنني كنت عاهدت االله تعالى أني

محرمة علي ت على . هذه الحليبقي بعضها عندها ولكنها أصرلها أن ت قلت
فهذا . موقفها وقالت بأني عاهدت االله تعالى بذلك فأرجو ألا تمنعني من إيفائه

إن أفراد . في أفراد جماعته �هو الانقلاب الذي أحدثه المسيح الموعود 
في عبادام وعاملون بأوامر الشريعة سواء أكانت تتعلق الجماعة خاشعون 

  . بأمور التجارة أم بالأمور المنـزلية، لكي تكون بيوم ومجتمعهم نظير الجنة
معلوم أن المادية والأنانية سائدة في كل حدب وصوب في العصر الراهن، 

امة ولكن التمسك بالحسنات والمثابرة عليها والدعاء من االله تعالى للاستق
لا شك أن أناسا مثلهم . يتسبب في نيل رضا االله تعالى حتما كما قلت من قبل

موجودون في الجماعة ولكن يجب أن يكثر عددهم لكي يرث الجو المحيط بنا 
وكذلك اتمع كله جنات االله تعالى في هذه الدنيا وفي الأخرى أيضا، كما 

فمباركون الذين . �نةُ أُزلفتوإِذَا الجَ�: يقول االله تعالى في القرآن الكريم
، ولْيحذَر �يستمتعون ذه الجنة المزدلفة لهم نتيجة الإيمان بالمسيح الموعود 

 �لقد بين المسيح الموعود . الذين لا ينتفعون ذه النعمة الربانية كما ينبغي
أن االله لم يقل قط إنكم ستفوزون برضاه الكامل بفعل عمل صالح من نوع 

بل لا بد لكم من فعل الصالحات بكل أنواعها لكي ينظر االله إليكم معين، 
إذن، فلا بد لنا من فحص أعمالنا كلها لكي نفوز بنظرة حب . نظرة حب



 

لقد آمنا بإمام هذا الزمان . االله تعالى والجنة التي أزلَفَها لنا برحمته والواسعة
وأداء حقوق االله وحقوق الذي نبهنا مرارا وتكرارا إلى السير في سبل التقوى 

لا تكونوا من الذين يعبدون أولياء االله، بل كونوا أولياء : العباد، وأرشدنا قائلا
؟ إنه يطالبنا بأمر عظيم إذ �انظروا ماذا يتوقع منا المسيح الموعود . االله

يقول كونوا أولياء االله، أي يجب أن يكون كل واحد منا وليا، ولكن ليس 
الموجودين اليوم، الذين يتخذون الإسلام سخريا، ويغوون  كالأولياء الزائفين

أن  	لقد روى الخليفةُ الثاني . الناس إلى النار بإغرائهم بالجنة كذبا وزورا
كان يحكي لنا أن إحدى أخواته كانت من أتباع أحد  	الخليفة الأول 

لك أن  ألم يأن: ذات مرة 	هؤلاء الأولياء الزائفين، فقال لها الخليفة الأول 
تخافي االله وتتوبي وتنضمي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية ليكون مآلك خيرا 

لا حاجة بي للانضمام إلى الأحمدية، لأني قد : فقالت له. في الدنيا والآخرة
لا حاجة بك إلى فعل : بايعت فلانا من أولياء االله الكبار، وقد قال لي

نك من أتباعنا المخلصين، وقد حملنا الصالحات مطلقًا، بل افعلي ما شئت لأ
  . عنك خطاياك كلها

مما يعني أن عقيدة الكفّارة والفداء لا توجد عند النصارى فحسب، بل (
فكيف يحق لهم . قد اختلقَها هؤلاء الأولياء المزيفيون من بين المسلمين أيضا

  :يقول 	بعدها أن يدعوا خير أمة؟ المهم أن الخليفة الأول 
 أن شك لا: له قولي القادمة المرة في صاحبك تزورين عندما: ختيلأ فقلت

 عدد في فكّرت فهل القيامة، يوم ذنوبه اءجر بالنعال سيضرب إنسان كل
 بأن أختي فوعدتني ك؟أتباع جميع ذنوب حملت قد، فستتلقاها التي الضربات



 

هل: هاتفسأل نيجاءت الزمن من مدة وبعد. الرجل إلى السؤال هذا هتوج سألت 
 معضلةالأمر الذي هو عندك  حلّ قد ولكنه نعم،: قالت لك؟ قلت ما الرجل
 الملائكة يسألك عندما: لي قال: قالت كيف؟: قلت. البساطة بمنتهى عويصة

 يفيخلّ ،هذا الشيخ سيدي اسألوا بل ،ئًاشي عنها أعرف لا: فقولي ذنوبك عن
 عندماأما أنا ف. رعةبس الجنة إلى ينركضفت ،ولن ينظروا إليك سبيلك الملائكةُ
 قدمه ما يكفكم ألم: بعيون حمراء لهم وأقول غضبا سأستشيط الملائكة يسألني
! لمضايقتي اليوم جئتم حتى عظيمة تضحية من كربلاء في الحسين الإمام جدي

 لقد ضيق علينا أهلُ الدنيا الخناق في الحياة الدنيا، أما اليوم فجئتم لتضايقوني
 الجنة فأدخل سبيلي، ويخلون الملائكة فسيتندم ؟ثانية بالسؤال عن أعمالي

  . مرفوع الرأس في هيبة وجلال
هذا هو حال هؤلاء الأولياء المزيفين اليوم، فإم يعطون الناس الجنة بدون 

إم سيلقَون في . والحق أم يعطوم النار. أن يقوموا بأية أعمال صالحة
للناس في هذا العصر  إن الجنة التي أُزلفت. فيها أتباعهمون الجحيم كما يلقُ

اليوم، وذلك  �المبارك إنما هي تلك التي قد هدانا إلى سبلها المسيح الموعود 
من خلال بيانه تفاسير القرآن والحديث الجميلة، وتنبيهه إلى ضرورة فعل 

أساليب  الخيرات، وقضائه على البدع والعبث من الأعمال، وإرشاده إلى
هذه هي سبل الجنة، وا قد أُزلفت . الخرور والابتهال على أعتاب االله تعالى

وهؤلاء المتصوفة الكَذَبة والأولياء الزائفون لم يتواجدوا في الماضي . الجنة اليوم
ففي . ، بل يتواجدون اليوم أيضا	فحسب، كما أشار الخليفة الأول 

سلامية، هناك شريحة كبيرة من باكستان والهند، بل في معظم الدول الإ



 

المسلمين المثقفين أو ممن يرون أم مثقفون بمن فيهم الزعماء والسياسيون 
فضلاً عن عامة الناس الذين  - الذين أعرف العديد منهم معرفة شخصية 

لا يصلّون ولا يتلون القرآن، بل يرون الكفاية في أدعية  - يسودهم الجهل
والحق أنه لو كانت الجنة تزلَف وتنال . ين يتبعومهؤلاء الأولياء المزعومين الذ

  .هكذا لما كانت هنا حاجة إلى القرآن الكريم ولا العمل بأحكامه
فما من شك أننا لذَوو حظ عظيم إذ عرفْنا إمام هذا الزمان وعرفنا كيف  

إن عديدا من أبناء الجماعة يسألونني . ندخل الجنة ونفوز برضا االله تعالى
، وعندما أسأل بعضهم ما إذا كان مواظبا على أداء الصلوات يقول لا، الدعاء

عليك أن تدعو بنفسك أولاً وساعدني بدعائك على استجابة : فأقول له
، فذات مرة جاءه صحابي وطلب �وأفعلُ ذلك عملاً بأسوة الرسول . دعائي

  .أَعني على ذلك بدعائك: �منه الدعاء، فقال 
تمع المسلم، أعني على المرء أن يهتم بإصلاح هكذا يجب أن يكون ا

أعماله ويدعو لنفسه بنفسه، وإذا طلب من أحد الدعاءَ فيجب أن يساعده 
الشريفة والأساليب  �فإنما تجاب الأدعية التي تكون وفقًا لسنته . بالدعاء له

ثم يجب على المرء أن يقدم . التي بينها لنا، وليس ثمة سبيل آخر للاستجابة
إذا أمضينا أيام الحياة على . الدعاء من أجل غلبة الدين على أدعيته الأخرى

هذا النحو مهتمين بالدعاء فعندها ستقع تلك الثورة العظيمة التي بعث االله من 
هناك . ، والذي بمجيئه قد أُزلفت الجنةُ للناس�أجلها هذا الخادم العظيم للنبي 

فكاره على هذا النحو ويصلح حاجة ماسة لأن يصوغ كل مسلم أحمدي أ
 .أعماله على هذا المنوال



 

  : لقد قال: �أقرأ على مسامعكم الآن بعض ما قاله المسيح الموعود 
نعم، يمكن أن تجتمع . أقول والحق أقول إن الدين والدنيا لا يجتمعان أبدا
لم نسمع قط أن أحدا . الدنيا مع الدين كخادمة، ولكن لا كشريك وند أبدا

من الواصلين باالله تعالى وصالاً صادقا صافيا اضطر لسؤال الناس كسرات 
وما دام الأمر كذلك . كلا، بل إن االله تعالى يرحم أولاده أيضا بسببه. الخبز

اعلموا أنه لن يعد من جماعتنا . فلماذا يضع البعض الشروط ويجمع النقيضين
عندما يقوم المرء . يه في البيعةإلا الذي يؤثر الدين على الدنيا كما عاهد عل

كم يبعث حالُ . بالأعمال مراعيا عهده هذا فإن االله تعالى يعينه ويقويه
 	انظروا إلى سيدنا عمر . الصحابة على السرور، فقد طهرهم االله تطهيرا

لا ندري من من أبناء جماعتنا الذين . كيف تغير بعد الإسلام رأسا على عقب
يمانية وتتطور مثل الصحابة، إنما يعلمه االله الذي هو عالم ستنمو قواهم الإ

ولولا أن هناك فئة تتطور قواهم ويشكّلون جماعة صادقة، فما الفائدة . الغيب
غير . من تأسيس هذه الجماعة؟ لا فائدة من جماعة لا تتقدم في سبل مرضاة االله

. ييد روح القدسأن التقدم في سبيل االله سهل إذا ما شمل المرءَ رضا االله وتأ
 :قال االله تعالى. ولكن هذا لا يتأتى لأحد ما لم يضح بنفسه وعمل وِفْق ذلك

 �فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى *وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى�
ا حين ينه مما يوضح أن حياة الجنة تبدأ من هذه الدني. )٤٢- ٤١:النازعات(

والمقام الذي قد وصفه الصوفية بالفناء إنما هو . المرء نفسه عن اتباع الأهواء
  .ي النفس عن الهوى



 

إنما أستهدف من ذكر هذه الأمور مرة بعد أخرى البيانَ أن : �ثم قال 
االله تعالى لا يريد من تأسيس هذه الجماعة إلا إرساء المعرفة الحقيقة التي هي 

الدنيا وتوطيد التقوى والطهارة الحقيقية التي لا أثر لها في أهل هذا  مفقودة في
فالكبر منتشر في العالم عموما اليوم، فالعلماء مصابون بمرض . العصر

الاستكبار والزهو بما عندهم من العلم، وأما المتصوفون فليسوا على ما يرام، إذ 
فقط، ولذلك قد ابتدعوا لا يعنيهم إصلاح النفوس، وإنما مهم الأبدانُ 

أم قد : يعني(مجاهدات وممارسات جسدية لا نجد لها أثرا في ينبوع النبوة 
أراهم لا يهتمون ) مطلقًا �اختلقوا من عند أنفسهم مجاهدات لم يقم ا النبي 

ومجاهدام هذه لا . بتطهير قلوم، إنْ هم إلا أجساد لا أثر فيها للروحانية
وهذا العصر خال تماما، إذ . ب نورا من المعرفة الحقيقية تطهر القلوب ولا

تركوا الطريقة النبوية ونسوا العمل ا كلية، وقد أراد االله تعالى إعادة العهد 
النبوي وإرساء التقوى والطهارة من جديد، وذلك بإقامة هذه الجماعة، 

ة التي سنها النبي فعليكم أن تموا بالإصلاح الحقيقي باتباع الطريقة الإصلاحي
  .لنا �

لكي  �ندعو االله تعالى لأن نصوغ حياتنا كما أراد منا المسيح الموعود 
 .إن شاء االله تعالى. نكون جزءًا من الثورة المقدرة على يده
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